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عارة بل الى قرست الع ر: 

اليبانا بثكلوتة الثاللتث 

ناىا اث سل بكر و مظع 1ه ج: ادلاية المدتسية 


ف كن 
ار 
تحوى هذه النيذة أحدى محاشرات قتدأسنة ألبايا المعظم 
الانيا تنودة الثالث التى القاها ‏ واربعا اخرى غير ها 
بالمؤتمرالاول لخدام ااتربية الكنسية بالاسكندر به عام م5؟] 
تيه ديس مارميئا بالمندرة وكان تداسته عندئذ 
أسففا للتعليم ‏ وقد سبق لكدبة 4ه اأسيدة العذراء لمحشرم 
بك أن طبعت المحاضرات الخميسسن المذكورة طبعة اولى عام 
الاذا ‏ وهو أول عام لتبوأ قداسسته السدة الرسسولية . 


0 نعُذيتك الطبعة الأولى تناك المحاضرأت وأزاء الالحا-م 


فى طليها , رأينا ان نقوم باعادة طبعها واحدة بعد الاخرى 
وها نحن نقدم الطبعة الثائية لهذه المحاضرة 


يمنا الشكر ‏ 


راجين السرب أن يجعلها لخير القراء ولبركة حياتهم 
ور كتهم قَّ الرب ٠‏ بيركة صلوات قدأاسة اليسايا المعظم 
ألانها موده الكااءف أطال ألله حساتةه ورئاسته للكتبسسسة 


الكنه ٍّ 


صا ء الشزعكر 


ان حياة الشسكر مرتبطة بأمور أخرى تسسيقها وتندمج منعها 
.. شحكداة الشكر تلزمها حماة الايمان © الاييان مالله ف 
صفات معينة بدونها لا يمكن أن نصل الى حياة الشكر .. 
محب البشر . الله لابد أن يصنع خسيرا س لا يستطيع أن 
باقى الناأسى ٠‏ ولائد أن تؤمن ثالكا أن ألله قشادر على كل تنىء 
هو يحيبك ويريد أن يصنع معك خيرا ؛ وهو نقادر على 
مسقم إالكخسي - . هذة الصمطصسفات الثلاث تحداك تتنلقىى 
الا أنه أعطى تربك لأناسس 4 والناسن قد تيصتعونُ شرا ذا 4 
فربما يأتيك الشر من النانس خاعلي الاثم وليس من الله . 
وهنا لابد أن تؤمن رأبعا أنه توجد صنفة أخرى لله تضعها 


ا 


برقب كل أحد .٠‏ خالحرية التى أعطاها للناس لا تعنى أنه 
تداأى عن آدارته للكون ؛ وترك كل أنسسان يفعل ما يريد . 
ويغير ما يحتاج الى تغيير ؛ ويمتع ما يرأه ضارا .. هو 
ضائط الكل . هذه الصفة تريحاتك من .جهمة حرية الناسى 
وكرية الشياطين وأيضا حريتدك ااشخصية وء لذن الشر 
الذى .يأتيك ربما يكون صادرا عن حرية الناس الاقزار أو 
عن حريتك ‏ الشنخصية .القى بها تضر .ذاتك 4 أو عن مكارنية 
الشياطين .. والله ضابط الكل يتدخل ف كل هذه الامور 
وينفذ مشيئته الصالحة الطوباوية ٠‏ خالله لا يمنح الحرية 
مطلقة .. والا هلك العالم . حتى الشياطين الاشرار الذ 

هم يطبرعتهم الملائكية الروحية لهم قوة تفوق الطبيعة ؛ إلا 
انهم ليسوا أحرارا فيما يعملون ٠.‏ خفى قصة أيوب مئلا 
نلاحط أن الشغسسطان. كاندك. عكر بتك محذو ن 5 ١‏ كان يفتر - 
أمورآأ 24 وألله يسسمح له أو ا يسسمسم 3 و ميخطسعم له حدودأ 
أن بهد بده الى سد أيوب دون عقله أو نقسلة اج شنى 
الشيطان © يحدد له الله عمله ويقيده ولا يترك له الحرية 
المطلقة قابط الكل و عا وليك لقا ل ا ا 


١ 


الثر وصائع الخيرات 


وهل نشكر الله على الشرور التى يسيح بها ؟ .. طبعا 
نشكرة . ثحن نشكر الله عأى كل حال ومن أجل كل حال 
وق كل حال 5 أشمكر ألله الذى يستطيع أن يحول الخشمر 
الى لخر 6. فصلن الابما ن أنظر الى هذه المشاعب قُّ ضوع 
تدكل اذله وتحويله لها ألى الخير .., واليك المثل ٠‏ 


نوسف الصددق : فعل به أحوته شرا » باعوه كعبيد .. 
ولكن أثله الذى سجر جح من الحاى حلاه 5 أستطات ع أن بحول 
هذا الشر الى خير . لذلك قال يوسف لأخوته خا ( أنتم 
قصدتم بى شرا والله قصد به خيرا » تك .8 : .؟ . أمرآة 
عع مليما ر الشريدر 5 ! رأدت فيح نافيا ثرا م ولفقت 3 تبمة 
كادنه كيت ناه 2 الس سجن ف .ا ترصسيم ذلك مالالكه حول هذ أ 
اكلم أنى تسر بالفسية لتو صف تلبلسخصنا ولارذن مصر 
والعالم كله . .4 لان يوسف كان سيب بركه أصر فى المجاعة 
أمنيتك بازله أنه سحووال ألشرى الى خخير سستعيس 8 حيأة لكر 
كامل :6 على كل همأ بجحل دك . أذأاك لآ تذعبه أدأ ذاه أن كان 
الذى يبحدث لك خم أ فى ذائه غخسيصلك هذا الحم ء وأن 
خي ليصلك كيرا . 


١١ 


الصبر وحياة المفكر 

انا بحياة الابمان نرتساح ونشكر الله على كل أعماله 
الصالحة معنا . والى جوار هذا لابد أن تكون صكورا 
وطويل الاناة .. لان هناك أعيالا تتحول الى خير فى مدى 
زمن طويل يحتاج منك صيرا . غفى قصة يوسف الصديق : 
بيعه كعبد أم يتحول الى خير فى نفسن السسنة . القاؤه قى 
السجن لم يتحول إلى خير فى دثفس السنة .. ولكن بالمدى 
الزمنى وبمرور الوقت رأينا الخير الذى نتسج عن ذلك . 
فعليك أن تكون طويل الاناة واثقا فى حكمة الله ورحمتسه 
وتدخله ق الوثئت المناسدب بالأطريقة المفاسسية . 


الاهواء الشخصية وحداة الشكر 


من الامور المهمسة فى تثشسعور الائسان بالخسير وبالشر 
وما يترتب عليه من ششكر أو تذمر »؛ رغباتنا الداخلية ونوع 
تقييمنا للامور .. كتب القديس يوحنا ذهبى الفم مقالا 
جميلا عنوانه « لا يستطيع أحد أن يضر أنسانا ما لم يضر 
هذا الانسان نفسسه » .. بدون فهم هذا الموضوع لا تستطيع 
الوصول الى حياة الشكر . ما الذى يسستطيع انسان 
أو حتى سيطان - أن يضرك به .. ؟ لو كنسات أننت 
انسانا قديسا » صالها : بارا © تحب الله .. سيكون لك 
هدف وأحد خقط هو الالتصاق باذله ورغبتك هى فقط فى 


١؟‎ 


ملكوت السموات . وهذا لا يستطيع أحد أن يضرك فيه . 
أما أذا ححات لنفسك أهدافا ورغيات أخرى أضفتها الى 
الله .. فهذه هى التى تضرك . قليك من الداخل ‏ المحب 
لهذه الرغسات ‏ هو الذى يضرك وليسن الثاسن . قد 
يستطيع أحد أن يأخذ منك مالا » غاذا كنت لا تهتم بالمال فى 
كثرته أو تلته خلا تضر . قد يستطيع أحد أن يرج بك فى 
السحن. : غاذ! كنت لا تهتم الا بحرية ضميرك وغكرك وقليك 
فى علاقتك مع اذله » ولا تهتم بالمكان الذى يعيش. خفيه ولا 
بالحالة الارضية » عند ذلك سوف لا تشعر بضرر . قيولس 
الرسول كان فى أعماق السجن وكان يرتل بفرح .. ماذآأ 
يصنع بك الناس من الخارج ؟ أيقئلونك ؟ وماذا يضرك هذا 
أن كان-لا 'هدف لك سوى الحياة مع المسبيح ؟! .. الشهداء 
عذبوا وقتلوا » ولم يشعروا أنهم قد أصييوا بضرر »؛ لان 
الضرر الوحيد :هو الاننصال عن الله وهذا يتعلق بالقاب 
من الداخل وليسنى بالناس .. يوسف الصديق صار عيبدا 
ولم يتعب »2 لان الحرية لم تكن هى هدفه © وكذلك السجن 
لم يفصله عن الله .. الضرر الوحيد هو انفصالك عن الله » 
وهو لا يأتى الا بانحراف ارادتك الشنخصية نحو الشر ؛ 
وتكون أنت الذى آذيت نفسدك وليسس انسان آخر . 


0 


و 


قد يفقد الثاسى حياه الشكر عنسكيا يقعون فى أحسز أن 
حال 4 فى الف سر وق الفق كف الي و الي 
فى المرض وفى الصحة ؛ فى للوت وفى الحياة . 
دائما يشكرون لان الهدف الوحدد وهو الالتصاق بالليه 4 لم 
بفقدوه ى كل هذه الحالات . لذلك هم غخرحون متهذلون 
شاكرون . لو ضاع منى كل ثىء وبقى لى !الله وهده ؛ 
نأنا ممى كل شوء ؛ لآن اله هو الكل في الكل ؛ فما الذى 
حمر لشى :5 ل.ء. دكوال بو لسن أأرسول « لذلك أسير بالضسعفات» 
؟ كو ١‏ فى أ يه مادا ؟ لذن الض_يفقات . تقربنى الى ألله 
أكثر + وتحثب لى أكاليسل أكثر .. هما الذى يحزننى ؟ 
أشنكر الله على كل حال . . فى الصحة وفى المرض .. ولماذا 
أثشكر الأه فى المرض ؛ لانه ليسنى شرا فى ذاته « لعازر 
المسكين المأكور فى قصة « الفئى ولعازر »© كان مثقسلا 
بالامر أضى 0 وكائنث عيده قروم كثم 5 والكلاب تأحس هذء 
القتروح .. اكن هذا كلسه لم يكن شرا فى ذاته ولم يفصله 
عن الله ؛ :9 على العكس كان لأفائدة . شعتكيما أتكا ىّ 


١ 


أحضان أبر أهيم 4 قدم قله تقردرأ أته ١‏ أاستوق بلذيأة عأى 
الارض لذلك هو يتعزى » لو ١1‏ : ه؟ . هكذا فلتشكر اذله 
فى المرضن لانك قد تستوفى به البلابا وتأخذ نصيب لعازر 
المسسكين . 


ا 





١ 


لا دعأم ما نصلى لاحله 

قال القديس باسيليوس الكسير « وان كنت مريهما 
لا تطلب من الله صحة »2 لأنك لا تعرف ما هو المفيد لك - 
الصحة أم المرضص » . طبعسا نحن بضعفئا النشرى تطلب 
الصحة لكننا لا نعرف روحيا ما هو المفيد .. ريما يتعبتى 
المرض على الارض لكذه يضمن لى ملكوت السموات اذا كان 
استغلالى له حسنا . من المعروف عن المهاتما اندي أنه كان 
يكره الطب والمستشفيات - لا نريد مناقشة الرأى كله وائها 
لعرضص. فقط وحهة نظر غائدى ف المستشفيات ٠‏ أنئها تعطى 
الانسان صحة جسدية ريمسا يعضب بها الله .. ورييسا 
ينهمك بها فى اشر وبخسر الله ! . ولذلك كان غاندى يهتم 
بالعلاج الروحى والنفسى أكثر من العلاج الجسدى . مامعنى 
أن شابا مريضا يعطى صحة يستغلها فى الزنى والفسق !. 
ما معنى أن أنسانا شريرا يعطى صحة يستغلها فى الللم 
والسرقة والفساد ! .. هل كانت هذه الصحة للفائدة أم 
لاضرر ؟ فالمهم اذن الصحة الروحية . حكى فى بستان الرهسان 
من أحد الرجال الاثرياء النبلاء أن كانت له ابنة وحيدة 
مريضة مشرفة على الموت » خطاب من أحد القديسسين أن 
يصلى من أجلها اتشسفى ٠‏ فحاول القديسس أن يعتذر بشتى 
الطرق ؛ ولكن الرجل ألح علين » خصلى القديس وعاثش.ت 


١5 


الفتاة . الا أنها سلكت فى سيرة شريرة أضاعت بها كرامة 
أبيها » لدرجة آنه عاد الى القديس وقال له « صل لكى 
يأخذ الله الفتاة » .. نأجابه «انت طلبت مشسيئتك الخاصة» 
نحن لا نعرف يا اخوتى ما هو المفيد لنا . ومع ذلك كثيرا 
ما نطاب الصحة » ولا يكون طلبئنا هذا خاطنا »؛ ولكن أو 
تسكنا به نخطىء . بولس الرسسول أعطى قسلوكة فى 
الجسد لثلا يرتفع من فرط الاعلانات . وقد طالب الى الله 
أن ينفارقه هذا المرض أذ قال : « الى الله تضرعت ثلاث 
مرات أن يفارقنى » ” كو ؟١‏ :8 . ولكنه لم يستجب . !! 
رفض الله صلاة بواسس الرسول قائلا ٠‏ « تكفيرك نعمتى » 
؟ كو 3:15 . فالمرض كان صالحا له . 





ب 


3 زه الوه دله و والتديير 0 
اثنا ترى الخير ف كل عمل الرب معنا . 


واذا كان الله يقول فى كتابه المقدس : من يعرف أن يعمل 
حسنا ولا يعمل فذلك خطية له (يع ؛ : ١9/‏ ) غبالصرى 
يعمل هو الخير اذ باستطاغته أن يعيل - وبالضزورة 
لامد أن أؤمن بأن الله يصنع خير! معى وهو فعلا يصنع ذاك. 


ولماذ! 9 تئتايتى أتعاب ‏ كل ذلك سدب أرادتى أنا 
المنجرخفة . لل إن الله يصنع دائما معى خيرا » لكنه لا يرى 
من الخير أنه دس أبئى هذه الارادة التى بهسا أضر نفسى 
أحيانا . أما هو فيثيغى أ ن أشكره فى كل حين .. أن كانت 
حالتى سيثة ؛ فكان ممكنا أن تكون أسوأ لو تخلت عنى نعمة 
اذله ٠‏ الله يصئع معى خسيرا ؛ واكنتى ل اصنع خي را .- 
تفسبى © فيشبغى أن أشكر الله وألوم نفسى .. ولنطصرق 
بعضنى توأحى تنصيلية . 


١ 4 


لعل من أ جمل القطع الروحية التى سمسعتها |اوقرأتها فى 
حياتى فى وا الشكر هى القطعة الموجوذة فى القداس 
(١‏ الغريفورى »© وأولهأ « قدوسى تدوسنى أنت أيهسا الرب 
وقدوسس فى كل شىء » التي بدا فيها الكاهن نيساية عن 
الشعب٠ق‏ شكر الله على كل شىء أذ يقول .. « كلفتني 
اتانا كيهب اليشر وإم تكن أنت محتاجا الى عبوديتى بل 
آنا المحتاج الى ربوبيتك . من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتنى 
اذ لم أكن . أقمت السماء لى سقفا وثبت لى الارض لامشى 
عليها . من أجلى الجمت البحر . من أجلى أظهرت طبيعة 
اتحيوان . اخضعت كل شىء تحت قدمى . لم تدعنى معوزا 


شيثا من أعمال كر امتك 8 الح » 1 


ومن 'هذه القطعة تستطيع أن نتأمل بركات ٠.‏ 

أشكر الله لانه خاقك : من منا يشكر الله لانه خلقه 
و أشعم عآبه بالوحود ؟ توحد أششياء كثيرة ثنساها »© ليتئقا 
نتذكرها .. هل تشكر الله لانه أوجدك ؟ كان ممكنا ألا تذلق 
على الارض . الله لم يكن مطاليا.بأآن يزيد العالم واحدا .؛ 
كان ممكنا أن تكون والدتك عاقرا ولا تلد بنين » وكثير من 
النساء عواقز . أن محرد ولادتك نعمة عظيسة من اله اذ 


١4 


يثول فى المزمور ٠‏ « البئنون ميراث من الرب »4 وكان ممكنا 
الا يعطى واأدك هذا الميراث » أو. أن ينجبا اخوتك خقط ولا 
ينحباك أنت بالذات .. 


؟ ‏ أشسكر الله لانه خلقك فى اليوم السادس : الله قبل 
أن بخلقك صنع من أجلك أشسياء كثيرة .. نحن نششكر الله 
ليس لانه خلقنا فقط ؛ بل أيضا لانه خلقنا فى اليوم السادس 
. لماذا لانه أعد كل شىء لراحتنا قفسل أن يخلقنا . لذلك 
نقول فى القداس ٠‏ ألمت السسماء لى سقفا وثبت لى الارض 
لاشى عليها . من أجلى ألجمت البحر ! من احلى أظهرت 
طبييعة الحيوان » أخضعت كل شىء تحت قدمى » خالله أعد 
كل شىء تيل أن يخلق الانسان : خلق السماء وزينها بالشمبس 
والقمر والكواعب وخلق النور » خذلسق الارض والنبسات 
والحيوان . . خلق الانسان بعد أن أعد له كل نواحى الراحة: 
وبعد أر ن شسبمط القوانين الطبيعية سسواء قوانين الفلك والسسماء 
أو القوانين الارضية من جهة الامطار والرياح والحرارة 
والرطوبة .. الخ . بعد أن دبر كل شىء خسلق الانسان . . 
اشكر الله من أجل المواهب الانسانية التى اعطاك اياها . . 
الأكاء والعقل والنطق والمشاعر والحواس .. من أحل! كل 
الاضياء الطبيعية التى كثيرا ما نتساها عندما نشكر |اله . 


00 


٠‏ _ أشكره لانه خلقك مسيحيا : أشكر الله أيضا لانه 
جعلك تولد مسسديحيا هان كثيرين يشتهون هذا الايمان ولا 
يجدونه . بل ويتعبون من أجله كثسيرا 6 ولا يستطيعون 
الوصول اليه »© اذ تقف أمامهم كثير من المشاكل العقتائدية 
والمتاعب والمشاكل الاجتماعية وغير الاجتماعية .. أما أنت 
فوجدت فى هذا الايمان وفى هذه العقيدة ..!! أشكر الله 
على هذا . 


؛ - آشكرة لانموهبك الصحة والحواس وجميع الاعضاء: 
أشكر الله أيضا على الصحة التى أنت خيها > من منا يشكر 
الله لانه يبصر ؟ لكن اذا تعبت عيناك وبدأت تعالجهما ؛ 
تبدأ فى الشعور بنعمة البصر التى ام تشكر الله عليها من 
تل . أنا لا أبدا أشكر الله على رجلى التى أسير بهما حسنا 
الا بعد أن تعدهءا فى التعب وابتدىء أحتاج الى عصا 
أستثئد اليها ..!! أنت لم تشكر الله لان معسدتك تهضم 
لأطعام جيدا » ولكن اذا حدث لها تعب أو نقص فى 
العصارات ؛ أو أصبدت بفرحة فى المعدة .. حينذاك تبسدا 
تشعر أنك كنت فى نعمة لم تشكر عليها . .! صدق الحكيم ق 
قوله « الصحة تاج فوق رؤوسى الاضحاء لا يعيرفه الآ 
المرذخى ») نحن لا نحس ثذيمة الشىء الذى عندنا الا عئدما 


ف 


مفقده 6 فخند دم لاآننا لم نتسسكر علينه .٠‏ كثير من الثاس.ى 
يشتهون الوضع الذى أنت فيه ولا يجدونه . فاشكر الرب. 
ه ‏ أشكره لانه يعطيك فرصة الحياة من أجل التوية : 
أشكر الله لانك لازات فى الحياة . . قال أحد اكتاب >اة 
تستحق التسهيل « ان ملذيين الملايين من الذين فى !أحدبسم 
بشتهون ساعة من حياتك أنث على الارضص » .. على الاقل 
يتوبون فيهيا ؛ يقدمون لله اعترافا وانسحاقا ويكسيون 
ملكوت السموات .٠‏ أما أنت فعندك حياة طريلة لاا ثهر> 
عليها ٠‏ ولو حات بك سكته قلبية تقول يارب دقيقة واحدة 
فقط أشكرك عليها ؛ دقيقة واحدة أتوب غيها . . لا توحجد . 
ضاعك ألفرصة وعندما تذهب ألى الجحيم تقول لو كان 
اعطانى الله دقيقة أقول فيها عبارة العقار .. ولو أقول 
عبارة اللص اايمين . . ولو سدم توبته . , !! ملايين الملايين 
من الذين فى الجحيم يثستهون دقيقة واحدة من عمرك © ولا 
بحدون . لو أن الله أخذ منك الروح الان » الا تشتهى هذه 
الدقائق » وتتمنى لو أعطاك الله دنصف ساعة فقط ! وتقول 
أعترف فيها بكل شىء بالتفصيل حتى بالذى أخجل منه » حت 
دما لا يقال © حتى بما يقف على لسسانى . ٠‏ أقوله بدون حرج 
وآخذ عنه حلا . . لو أعطانى ألله نصف ساعة أتصالح خيها 
مع من أخاصيهم ُ وأعتذر لهسم 4 وأقدم لهم مائة مطائية 
( سجود ) تحت أرجلهم ؛ حتى لو كانوا هم المخطئين . . 
م 


لصف سساعة يارب الا«يوجدا د !غاق الباب '. لماذا اذا 
لا تتسكر الله.على الحياة التى لك ؟ .. وعلى هذه الساعات 
التى مازالت لك فى العمر وتستطيع أن تعمل فيها الكثير ؛ 
وتضمن ملكوت السموات ©» وتتوب وتحيا حياة روحية ؟ .. 
الا تشكر الله الا اذا نزل لك كنز من السسماء . ,؟! وما 
ادراك ‏ ريما اذا نزل لك كنز من السماء يكون سسا فا 
هلاكك وتفقد [1الكوت ب ييه . 


5 أاشسكره لانه يهبىء لك الحياة فى بيئة مسيحية : 


هناك أشياء كثيرة تستحق الشكر »© لا نشكر آلله عليها . 
من منكم يشكر اذله لانه موجود الان فى الكنيسة ؟ كثسير من 
الشبان فى هذه اللحظة فى أماكن !الهو المختلفة وفى خطايا 
كثيرة » وأنتم موجودون فى الكنيسة . غمن منكم يشمكر الله ؟ 
لجرد وجوده حتى لو كان لا يفهم الكلام أو لا ينسجم منه . 
أشكر الله على هذا . من مئا يشكر الله لانه أوجد له ديئة 
مسيحية صالحة من أبوين مباركين ام يمنعاه عن طريق 
إأرب ؟ وهيا له بيئة مسيحية من خدام فى الكنيسة يعتنون به 
حتى وصل الى هذا الوضنع من المعرغة الروحية والساوك 
الروحى ؟ .. توجد أشياء كثيرة تستلزم الشكر ونحن 
لا نشسكر عابها 


نذا 


 : اشكره لانه بروعى كل آمور حياتك‎ ٠ 

بوحد أيضا عنصر آخر هو احسنات الله اليك ., 
الاحسانات الشخصية فى حيائتك عموما وفى حياة أحمائك . 
كم مرة طلبت من الله طليا واستجاب ؛ فى ضيقات أنقذك 
مئها 6 فى امتحانات أنجحك غفيها » فى مشاكل وفى تضسايا 
كانت نتيحتها فى صائحك ؛ فق أمراض تسفاك مثها > فى 
ضيقات أنتذك منها »© فى خطمايا لم تكشيف أمام الئاس .. 
أردد أن أذكر كم بمثل سسيط .. فى سنة ١911/‏ كان مرضص 
الكولير! منتشرا وكان يحصد بالالاف . وأغلتت كثير من 
المدن خوفا من نقل العدوى وكان الرعب حالا فى البلا .. 
دلت مرة أحدى هذه المدن المفاقة بتصريح بعدد التطعيم 
ضد الكوليرا طبعا »© وأم أسمع أحدا يضحك © ولا يبتسم ) 
ولم يكن يسمع حصدوت راديو ولا أفانى .. وكاثت المديئة 
حزينة مكتثبة . وكثيرون صلوا وقالوا.« يارب لو أنقذتنى من 
الكوليرا سأبقى مثل مارجرجسس »؛ مثل الملاك ميخائيل » مثل 
الانبا انطونيوس اب الاباء » .. وأنقذنا الله من الكوليرا 
وعشسنا الى الان ه من مئا يشكن الله لانة نجا ٠‏ من الكوليرا ؟ 


رأاحت ونسبيت وضاعت فاه ومن هذا |كثير . 


؟ 


تحبه . وعندها تنسى هذا الحميرل تفقد المحصرة . لذاك من 
التدازيب الجميلة أن يداس الانسان الى تفسه ويعد 
احساتات الله اله .. خذ ورقة طويلة واجلسى أكتب 
احبسانات آله اليك منذ ولادتك الى الان » واحساناته الى 
أحبائك » وعدد الصلوات التى استجيبت فى حيساتك ؛ 
والخرات التى أتنسك بدون صلوات - من الله رأسا . 

عدها كلها ثم قف واشكر الله على كل أمر واحد 4واحد . 


لم أشكره من آحل الفداء العظدم . 

يوجد آمر أعظم من هذا كله بكثير ولا يقاس الى جواره 
آخر ويحتاج الى شكر » الليل والنهار .. وهو الخلاص 
العظيم الذى قدم اليتا على الصليب .. من منا يشمكر 
المسيعحم لانه صلب من أحلنًا . ,.؟ لانه تحسد من أحانا وسكب 
دمه من أدانا ..؟ ان حكم الموت الذى وقع على الدشرية ؛ 
ما كان ممكنا لاحد أن يخلص منه بدون تجسد الابانغ ويدوق 
صلبه وموته .. غالانسان أخطأ الى الله . .. وكانث 'خطية 
غير محدودة لانها موجهة ضد اله غير محدود ؛ وعقوبتهة غير 
محدودة . أن تدمت من أحلها كفارة © ذلابد أن تكون كفارة 
شير محدودة , ولا يوحد غر محدود الا اله .. فكان لابق أن 
بتحسدد الله وأن يموت عنا س والله دفع هذا الثمن ..؟ لو 
قرضنا أن الله لم يدقع هذا القميح > هماذا تكون النتيجة ؟ 
كلنا الى اليلاك الابدى . ولكن المسيح أنقذنا جمبعا :. من 


دان 


منا نا عل يوم وكال ليلة يذكر صلب المسيح ويشبكره ا لانه دمع 
لثمن نياية عنا؟ بدون هذا الثمن ماكان ممكنا أن .تنفع .الاعيال' 
الصالحة ولاااتوية “ولا أى شىء . ٠‏ الله فيما نحن ختطاة 04 
ما تحن محكوم علينا باأونت ؛ يات“ المستيح من أحدلقا ونتن 
٠‏ أعطانا خلاضا لا نستحقه ولم نمسذل فيه حيذا ". 
غلا مجانيا على الصليب « متبرزين مجانا بالنعهة . 
من مهنأ يشكر المسيخ على هذا ؟ لد رشبت 2 ل" 
نذكر هذا الامر فى مناسدات | عديدة؛: حتى لا.نئساه ,. فى .كل 
سمناه تنيم لنا أسيوع الالام ) أسسيو ع البصخة * ويوم الجمعة 
العظيمة بذكرياته الحميلة الأؤثرة حتى ين نفسى, الصليب " , 
فيل يكفى هذا التذكار السنوى ؟ لا يكفى © لاننا ننسى . 6 
ماذا تعمل الكنيسة. ؟ جعلت كل يوم جمعة فى الإسبوع صبويا 
التؤكر .+ صليب المسسيح لئلا ننسى .. .مهل يكفى هذا 
التذكا إو:.الاضسبوعى. ؟ لا يكفى أيضا  ٠‏ جعلت انا الكئيسة 
صللاة السداعة الساذسة من كل نهار وغيها كول .« يا من فى 
سيوم :السادسن وفى الساعة السادنة تمرك على. الصتايب 
من أحل الخطية . : ألم » لابد أن نتذكر هذا الصثيب كل 
يوم لكى نمتلى نمتلىء بحياة الشكر » وفى كل يوم نشمكر: الله لانه 
أعطانا خلاضا هذا مقداره 3 ٠والا‏ نكوان غير شاعرين بهذا 
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ه سب أاشكره من آخل عظبقته السماوية : 

من منا يشكر ألله لانه أعطانا هذا الكتاب المقدس ؟ 
البسدت هذه نعمة ث.متحق الشمكر لآ العالم عاشى فى ظامة 
الوثنية زمنا طويلا لم توجد فيه كلمة خلاص واحدة - والاه 
ارسل انا الانبياء وأرسل لنا اارسل وعلموئنا وأفهمونا وتركوا 
انا هذه الذشيرة العظيمة .. فى صلاة القذاسسى الغريغورى 
يتول اللكاهن «أعطيتنى علم مغرفتك .» ودقول أيضما «أرساءت 
لى الئاموس عونا .. »6 نحن تشكر الله من أحل أندياثئة ومن 
أحل رسله ومن أجل كتابه المقدس ومن أحل هذا التعليم . 
لو عاثس الانسان حياة الشكر » يشكر الله على كل ثىء . 


٠٠ ل وآخرا شكر بلا حدود‎ ٠ 

غانا لا استطليع مطلقا أن أحصى احسانات !اله .. أو أن 
أحصرها » أو أن أعطيك قائمة بها . أنما ذكرت فقط دعض. 
الامور الجوهرية التى تثير لنا السبيل . أما أنث لو مثت 
حياة الشكر ) تستطيع أن تشخي ‏ ,, من كل نفسس اتتقسهه > 

على كل خطوة تخطيو هاء على التوية ؛ على تبايك من 
سقطتك : على جميع مواهيه لك : على روحه القدوس 
الذئ ينعمل فيك »؛. على نعمته التى تفتقدك كلما تسشقط وكلما 
نخطىء' > وتغتقدك فى حالة توتك لكى تزيدلة قوة وتنميك . 
تشم . النه على كل حال ومن. أجل كل حال . 


حداة الشكر تستاز م الاتضاع 


ولكى تشكر جيدا تحتاجح قى حياة الشع. الى الاتضاع 
والائس حاق 5 غالت خص المتضسع بس عر أنه يا يستحق نمسدئا 

. لذتك هو دشسكر على 03 شىع 5 لو 2*0 أتك تستدق 
أشياء كثيرة © لاوصلك هذا أأى حياة الْذذيره والصضجر ء. 
حياة أفضل ؛ فيتذمر على ما هو خيه .. لو كان متضعا : 
أشعر أنه لا يستحق ششيئا » فكل ما يعطى [4ه من ااه مهما 
كان قليلا يشكر عليه »؛ لانه لا يستحقه . أأرحل الفقسسر 
اذى تعطيه قرشا يشكرك عليه لانه شاي أنه ل يوستحق . 
ليس له عايك شىء .. فكل ما تعطى له ل حتى كسرة حير 
بشكرك عاليها 37 5 ذاو كان دك مهدأ ألتسعور سه ناو ل يارب 
لا أستحق حتى القليل . ختعيش فى شكر دائم . 


دقول أأقديس مار اسنحق عبارة خطيرة 0 الشسخص 
الذى لا يشر على القليل كاذب هو أن تال أنه يشكر على 
الكثر . الذى لا يشكر على الدر هم لا يسدة يع أن يشنكر 
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على الإلف ديئار » . الشكر عنده مير موجود .. الذى 
لإ بيلك الشكر ق طبيعته ؛ يتذمر لو أعطيته ألف ديار ه 
ويقول غرى عنده مليون ديثار . تقول له أنت أصبحت 
وزيرا » يقول ولماذا لا أصير رئيس وزراء ..! لايوجد 
شكر بالمرة . من الذى يششدكر ؟ .. الشخص المتقضع الذى 
يبشعر انه لا يستحق ثبيئا على الأطلاق . فكل ما يعطى له 
من ألله يشكر عليه . والمقضع لا يشسعر غقط أنه لا يستحق 
شيثا من الخير - دل أكثر م نهذا يشعر أنه بستحق عتوبات 
كثيرة وتأديبات عنيفة .. ولو أعطيت له جميع البلايا يشكرء 
ويتول آنا أستدق دلايا أكثر من هذه لانى أئسان خاطىء . 
انها لراغة عظيمة من الله أن يعطينى هذه فقط . . مثال لذاك 
أن مجسرما ارتكب جرائم مرعبسة © وحكم عليه القاضى 
بالاشسفال الشاقة المؤيدة ©» فصرخ فى المحكمسة وقال له 
أشكرك . . ! لماذا ؟ ١‏ لانى استحق الاعدام ! يا لك من 
ناض رحيم وحئون .. أن هذا المحجرم شاعر بخطيئكته »: 
ويعرف أن جريمته تساتحق الاعدام . انه يذهب الى المحامى 
ايشا ويد عدف بده فى حرارة » ويقول له « أشكرك ياأسسمتاذ 

ى المجهود الكبير أالذى بذلته من أحلى »© وجعاتنى أص_ل 
7 الاشضغال الثشماقة المؤيدة .. كانت رأسى فى المشنتة 
وأنت أنقذتنى ..! » هكذا يكون الانسان المتضع : كلييسا 


9 


تأتيه دلية » يقول أشكرك يارب . أشكرك لاك حنون حدا 
جما بأر ب 4 أن بدك على لا عصاك . 


كد تعترضى وتقول ٠‏ نفرض. أن الله أعطى له فسيقة 
لا تحتمل » مرضا من الامراضص المؤلمة التى لا تحتمل 6 فكدف 
بكر اله ولا تواحتد ضيقفةه أعظسم من هذه ؟ أنهك .يجيب 
« لاا ل هناك توجد البحيرة المتقدة بالنار والكيريت . قان 
الابدى الذى لا يحتمل » .. فالانسان المتضع هو الإانسان 
الشاكر . 





ذاهة 

أن حياة الشكر تحتاج اذن الى ايمان بالله . والى 
الغرض الواحد » أعنى ألا يكون للائنسان هدف سوى محة 
الله فقط والالتصاق به »© أذلك لا يهتم بأى شىء آخسر بل 
يشكر على كل شىء . وحيساة الشكر تحتاج الى ذاكسرة 
لا تنسى احسانات الله ؛ وتحتابم الى اتضاع والى محبة . 
لو كانت بينك وبين ألله محبة » تثشذسكره على كل ثىء : 
:شع أن كل شنىء هو من يده المملوءة حنانا ومن قليه 
الممأوء محبة .. ختقى سسسعيدا به . حياة اأشكر تصسل 
بالانسان الى حياة السلام والفرح ؛ ولا شىء ينزع فرحه 
يلك . 


ام 

























بسم الاب والإيين والروج 
القدس الاله الواحدآفين 
تقرأ في هذا الكتاب عن حباة 
الشكر. ودرجات الشكر: من 
الدكر عل, القليل., إل الشكر 
عل الشيةة إل الشكر كل حيين , 
وتم أ عن اسات وقبالات 
الشكرء وعن اللتشائل الساحية 
الشكري كال شاع والاوعات ؛ 
والسعهه والتليم ... 
كما هرا تقراً من الأسياب التى 
3-5 دم الشكر . وهى, كليرة ت 
يكبا هذا الكتاب , كعاب 
أخرعن تامليات ف مللةةا شك 
متتشيره فريا إن شاء الله 2 
أمقة 5غ! آل الزفي الفنمسعن . 
شنوؤة الثالت 
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